
 واشــنطن - أظهرت سياسة الولايات 
المتحدة في عهد الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب انحيازا إلى مصر بشــــكل واضح 
في النزاع المســــتمر حول ســــد النهضة، 
حيــــث عملت على الضغط علــــى إثيوبيا 
لإجبارهــــا على التوصل إلى تســــوية مع 
القاهرة والخرطوم مــــن خلال قطع جزء 
من المساعدات، لكن يبدو أن الأمور تنقلب 

إلى مسار آخر مع الرئيس جو بايدن.

وعلى مــــدار الأشــــهر الماضية، أبدت 
واشــــنطن ميلا كبيرا لصالح القاهرة في 
تلك الأزمة المشتعلة، لدرجة أن تسريبات 
نشرتها تقارير أميركية في يونيو الماضي 
قالت إن ذلك قــــد يبلغ حد فرض عقوبات 
علــــى أديس إبابا في حال لم تتوصل إلى 
تفاهم مع دولتي المصب بشــــأن ملء سد 

النهضة. وهو ما لم يحصل.
وفي خطوة يبدو أنها ســــتعيد خلط 
الإدارة  أعلنــــت  أخــــرى،  مــــرة  الأوراق 
الأميركيــــة، الجمعــــة، إلغاء قــــرار حجب 

واشــــنطن  تقدمهــــا  كانــــت  مســــاعدات 
لإثيوبيــــا، على خلفية النــــزاع بين أديس 
أبابــــا والقاهــــرة حول ســــد النهضة، ما 
يعنــــي أن المفاوضــــات بــــين تلــــك الدول 
بالإضافــــة إلــــى الخرطوم قــــد تدخل في 
منعطــــف جديــــد لا أحــــد يمكــــن التكهن 

بنهايته.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، 
إن واشنطن ”قررت فك الارتباط بين قرار 
حجب مساعدات بملايين الدولارات كانت 
تقــــدم لإثيوبيا، والنزاع مــــع مصر حول 
ســــد النهضة“، لكن واشنطن أبقت الباب 
مواربا حينما أكدت أن ذلك ”لا يعني بدء 
تدفق المساعدات وقدرها 272 مليون دولار 
مخصصــــة لقطاعــــي الأمن والمســــاعدات 

التنموية بشكل فوري إلى إثيوبيا“.
وكانت الإدارة الأميركية الســــابقة قد 
خفضت في ســــبتمبر الماضــــي نحو 100 
مليون دولار مســــاعدات لإثيوبيا وســــط 
خلاف مــــع مصر والســــودان بخصوص 
سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على 

نهر النيل.
على  الأميركية  الخارجيــــة  وشــــددت 
أن عــــودة المســــاعدات ”ســــتعتمد علــــى 
التطــــورات الأخيرة فــــي إثيوبيــــا“، في 
إشــــارة إلــــى الصــــراع الدمــــوي بإقليم 

تيغراي، شمالي البلاد.
وتمــــارس العديد مــــن الــــدول، منها 
الاتحــــاد  وكذلــــك  المتحــــدة،  الولايــــات 
الأوروبــــي والأمم المتحــــدة ضغوطا على 

إثيوبيــــا إثر القتال الدامــــي في تيغراي، 
حيث تم عزل نحو 6 ملايين شــــخص عن 
العالم منذ بدء القتال في نوفمبر الماضي 
بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات 
المتحالفــــة معهــــا مــــن جهــــة، والجبهــــة 
الشعبية لتحرير تيغراي من جهة أخرى.

ويقول مراقبــــون إنّ هناك تعمدا في 
رمي إدارة بايــــدن الكرة بملعب إثيوبيا، 
حتــــى تكــــون ورقــــة ضغــــط، والتي من

 المتوقع أن تنعكس ارتداداتها في 
القاهرة والخرطوم، كون الشروع 
في أي تحرك لملء خزّان السد قبل 

اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية 
سينطوي على مخاطر جسيمة 
على سكان دول المصب، بمعنى 
الاعتراف بوجود أضرار فعلية.

ويشي الموقف الأميركي 
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قد تستأنف 

وساطتها في 
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ولكنه من باب 
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الوصــــول إلــــى اتفــــاق عــــادل ومنصف 
يحقــــق توازنــــاً بين الجميــــع، وقد تتجه 
إلى اســــتخدام كل أدوات الضغط المتاحة 
أمامها خدمــــة لمصالحها قبــــل الوصول 
إلى اتفاق مرض، يعتمــــد على التنازلات 

المتبادلة.
ويربـــط البعض الخطـــوة الأميركية 
بأنها تدخل في سياق إعادة رسم خارطة

 العلاقات الثنائية، حيث تجمع 
الولايات المتحدة وإثيوبيا 
علاقة وثيقة منذ فترة 
طويلة، والتي لفها الفتور 
نوعا ما في عهد ترامب، 
حيث تعمل أديس أبابا 
مع المسؤولين الأميركيين 
لمواجهة الإسلاميين 
المتشددين وخاصة في 
الصومال.
وتتفاوض 
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وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات 
أخفقــــت فــــي التوصّــــل لاتفــــاق. وتقول 
إثيوبيــــا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من 
ســــدّ النهضة لها أهميــــة حيوية من أجل 
الدفع بمشــــاريع تنموية في البلد الفقير 
البالــــغ عدد ســــكانه أكثر مــــن 100 مليون 

نسمة.
غيــــر أنّ مصر والســــودان تقولان إنّ 
الســــد يهدّد تدفّق ميــــاه النيل التي ينبع 
معظمهــــا مــــن النيــــل الأزرق حيــــث بني 
الســــدّ، وقد تكون تداعياتــــه مدمّرة على 
اقتصادهما ومواردهما المائية والغذائية، 
ولاسيما بالنســــبة إلى مصر التي يؤمّن 
النيــــل 97 فــــي المئة مــــن احتياجاتها من 

المياه.
وكانت إثيوبيا تحفّظت ســــابقا على 
تدخّل أطراف أخرى في النزاع، لاســــيما 
بعد محاولة وســــاطة قامت بها الولايات 
المتحــــدة، بناء على طلــــب مصر، وانتهت 
فــــي فبراير العــــام الماضي إلى الفشــــل. 
واتّهمت أديس أبابا في حينها واشنطن 

بالتحيّز للقاهرة.
وتشدد مصر والســــودان أيضاً على 
ضــــرورة التوصّل إلى اتفاق ملزم يضمن 
حقــــوق ومصالــــح الــــدول الثــــلاث وفق 
اتفاق إعــــلان المبادئ الموقّع في عام 2015 
ومبــــادئ القانون الدولي، على أن يضمن 
آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، لكنّ 
أديــــس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أنّ 

السدّ ملك لها.

 القاهــرة – يبـــدو أن القاهـــرة بـــدأت 
تتعامل مع مشـــروع سد النهضة على أنه 
أمر واقـــع، وتحاول مجابهة انعكاســـاته 
ضمن خطط أوســـع للتعامل مع مشكلات 
داخلية تقـــود إلى زيادة معـــدلات العجز 
المائي، غير أنهـــا في المقابل ترى ضرورة 
الوصول إلى اتفاق مع أديس أبابا وغلق 
الباب أمام أي محاولات مستقبلية لتشييد 

سدود أخرى من دون اتفاقات مُلزمة.
وتشـــير تقديـــرات حكوميـــة إلى أن 
المياه  لمجـــالات  الموجهـــة  الاســـتثمارات 
تقـــدر بنحـــو 60 مليـــار دولار حتى العام 
2037، ومتوقـــع أن تبلـــغ 90 مليار دولار، 
مـــا بين خطـــط تبطين المصـــارف (تأهيل 

قنـــوات التصريـــف)، التـــي تعتمـــد على 
نهر النيل، وإنشـــاء محطات تحلية مياه 
البحـــر، والمياه الجوفية، وإعـــادة تدوير 
مياه الصرف الصحي واستخدام تقنيات 
حديثـــة للزراعـــة، بجانـــب الإنفـــاق على 

حملات التوعية.
واستعرض وزير الري والموارد المائية، 
محمد عبدالعاطـــي، الاثنين الماضي، أمام 
البرلمان خطـــة وزارتـــه لمواجهة تحديات 
شـــح المياه، واعتبر أن عـــدم التوصل إلى 
اتفاق بشأن ســـد النهضة يأتي على رأس 
العوامل التـــي تهدد مســـتقبل المياه، في 
ظل الاعتماد على مياه نهر النيل بنســـبة 
97 في المئة، ما يمثل مصدر قلق رئيســـي، 
عـــلاوة علـــى تداعيات الزيادة الســـكانية 

والتغيرات المناخية.
وتحتـــاج مصر إلـــى 114 مليـــار متر 
مكعب من الميـــاه ســـنوياً، والمتاح حاليا 

60 مليار متر مكعب، مع إعادة اســـتخدام 
20 مليـــار متر مكعب، ما يفرض تدشـــين 
وتبطـــين  الحديـــث،  الـــري  مشـــروعات 
المصـــارف الداخليـــة، وتشـــديد إجراءات 

الاستفادة من مياه السيول والأمطار.

محاصرة تداعيات سد النهضة

خطـــط  أن  حكوميـــة،  دوائـــر  تؤكـــد 
التطوير الجارية في مشـــروعات المياه لا 
تعني التسليم برؤية إثيوبيا الحالية، فلا 
مجـــال للتراجع عن الوصـــول إلى اتفاق 
مهمـــاً طالت فترة المفاوضـــات أو تعددت 

الوساطات.
ولدى القاهـــرة من المرونة ما يجعلها 
ماضيـــة فـــي طريـــق المباحثـــات، وهـــي 
تســـير فـــي مســـارات تكثيـــف الضغوط 
الإقليميـــة على أديس أبابـــا عبر أدواتها 
الدبلوماســـية، ومـــن خلال زيـــادة حجم 

التنسيق مع الجانب السوداني.
وقال أستاذ الأراضي والمياه بجامعة 
القاهرة، نـــادر نورالديـــن، إن التحركات 
المصرية في مجالات المياه تأتي تحســـباً 
لمســـتقبل أكثـــر غموضاً بشـــأن تداعيات 
الســـدود على نهر النيل، وسط تعقيدات 

مسارات التفاوض مع أديس أبابا.
إن  لـ“العـــرب،  نورالديـــن  وأضـــاف 
”الحكومات الســـابقة في مصر لم تنخرط 
بشـــكل كاف في البحث عن حلول سريعة 
لأزمات شـــح المياه التـــي أضحت مهددة 
لحيـــاة الملايـــين، مـــا يفرز حاجـــة ملحة 
لتوفير المياه بكافة السبل وبأسرع الطرق 

الممكنة“.
ويشـــير الواقـــع إلـــى أن إثيوبيا لن 
تقبـــل بـــأي اتفـــاق، لأن هنـــاك ســـدودا 
تخطط لإقامتهـــا على النيـــل الأزرق، ولا 
تريد الالتـــزام بحصص مائية أو اتفاقات 
تلزمها بإشـــراك القاهـــرة والخرطوم في 
إدارة ســـدودها، وترفـــض أن تكون طرفاً 

مهزوماً في المفاوضات الحالية.
وتوقـــع نورالديـــن، أن تخســـر مصر 
والســـودان 12 مليار متر مكعب ســـنوياً 
من تدفقات النيل الأزرق، تخصم مناصفة 
بين البلديـــن، وتتوزع ما بين ملياري متر 
مكعب فاقـــد توربينات ســـد النهضة، و5 
مليارات متر مكعب مـــن مياه التبخر في 
بحيرة التخزين التي تتسع إلى 74 مليار 
متر مكعـــب، و5 مليارات متـــر مكعب من 

فاقد التصرف العميق.
ويمكن تعويض هـــذه المياه من خلال 
إجراءات الترشـــيد، لكن الأمر بحاجة إلى 
سياســـات طويلة المدى للتعامل مع أزمة 

شح المياه بشكل عام.

آليات متنوعة

تعمـــل الحكومة على خلـــق رأي عام 
اســـتراتيجيات  نحـــو  لخطواتها  داعـــم 
ترشـــيد المياه، وباتت تعطي بعداً قومياً 
للمشروعات التي تدشنها في هذا المجال، 
غيـــر أنها تواجه بموروثـــات ثقافية لدى 

فئـــات عديـــدة مازالـــت تعتقـــد أنها في 
معـــزل عـــن أي أزمة، وتـــرى أن تصحيح 
الأخطاء التي ارتكبتها أنظمة ســـابقة في 
مفاوضات سد النهضة، يأتي من ضرورة 
إرغام إثيوبيا علـــى عدم الإضرار بحصة 

مصر من نهر النيل.
الإحصائية  الأجهزة  تقديرات  وتشير 
إلى أن عدد الســـكان ســـيبلغ 132 مليون 
نســـمة بحلول 2030، مـــا يجبر الحكومة 
المصريـــة علـــى اتباع سياســـة رشـــيدة 
لتنميـــة الموارد المائيـــة، مصاحبة بخطط 
محكمـــة لتوفيـــر المياه. وكان مـــن نتائج 
ذلك الشـــروع في مشروعات لتحلية المياه 
التي بدأت القاهرة في تدشينها منذ العام 

2014 لتوفير مليار متر مكعب سنوياً .
ووجهت الحكومة اســـتثمارات كبيرة 
نحو إنشاء وحدات معالجة مياه مخلفات 
الصـــرف الزراعي والصحـــي والصناعي 
في جميـــع المحافظات، وهنـــاك تعليمات 
رئاســـية بعـــدم صـــرف ميـــاه النيـــل إلا 
بعد معالجتهـــا ثلاثياً لتوفيـــر 20 مليار 
متـــر مكعب مـــن المياه مســـتقبلا تصلح 

لاستخدامها في الزراعة.
الحربـــي  الإنتـــاج  وزارة  وعقـــدت 
المصريـــة أخيـــراً اجتماعا مـــع مجموعة 
”روس نانو“ الروسية لتوطين تكنولوجيا 
الإنتاج المحلي، وتصنيع أدوات محطات 
تحلية الميـــاه، واتجهت الحكومة للدخول 
في شـــراكات مع مصانع روســـية لإنشاء 
محطـــات ضخمـــة لتحلية ميـــاه البحر، 
ويجـــرى تنفيذ 19 محطـــة تحلية جديدة 
بســـعة إنتاجية تصل إلـــى 550 ألف متر 

مكعب يوميا.
وســـلط الرئيس عبدالفتاح السيسي 
الضـــوء علـــى مشـــروع تبطـــين 20 ألف 

كيلومتـــر مـــن المصـــارف بحلـــول العام 
المقبل، وكان مقررا الانتهاء من المشـــروع 
بعد عشر ســـنوات، وهو أحد مشروعات 
تطوير البنية التحتية وتصل تكلفته إلى 

40 مليار دولار.
وأوضـــح نورالدين، لـ“العـــرب“، أن 
المشـــروع يوفـــر 10 مليـــارات متر مكعب 
مـــن المياه ســـنوياً، بعـــد أن كانت الترع 
والمصارف المصريـــة تؤدي إلى إهدار ما 
يقرب من 30 في المئة من حجم المياه التي 
تمـــر بها، لأن بعض الترع الطينية تؤدي 
إلى تســـرب عميق للمياه التي تأتي من 
الســـد العالي في جنـــوب مصر، وتصل 

محافظات الدلتا شمالاً.
ولمشـــروع تبطين التـــرع والمصارف 
عوائـــد إيجابية على مســـتوى الزراعة، 
إذ يضمـــن وصـــول المياه إلـــى نهاياتها 
في فصـــل الصيف، ومن عوائـــده زيادة 
إنتاجية مـــا لا يقل عن 250 ألف فدان من 

الأراضي الطينية.

موروثات زراعية

تواجـــه مصـــر أزمـــات عديـــدة على 
مســـتوى تغييـــر سياســـاتها الزراعية، 
لأن علاقـــة الـــوزارة بالمزارعـــين ليســـت 
فـــي أفضل حـــال، وهناك أزمـــة عدم ثقة 
متبادلة بـــين الطرفين، وتجـــد الحكومة 
صعوبات في إقناعهم بالتحول إلى الري 
الحديث، بعـــد أن قدمت لهم تســـهيلات 
ماليـــة لشـــراء الآلات والمعـــدات، ويمكن 
ســـداد قيمتها على فتـــرات تتراوح بين 
5 و10 ســـنوات، لكـــن نقابـــات الفلاحين 
تصـــر علـــى أن تتحمـــل الحكومـــة تلك 

التكلفة.

الرئيسي  المســـتهلك  الزراعة  وتعتبر 
للمياه بنسبة 81 في المئة، والاستخدمات 
المنزليـــة بنحـــو 14 فـــي المئـــة، بينمـــا لا 
فـــي   1.57 ســـوى  الصناعـــة  تســـتهلك 
المئة، ويشـــكل الفاقد بالتبخـــر من النيل 
والمســـطحات المائية الأخرى نســـبة 3.27 

في المئة من إجمإلى الاستخدامات.

وبدأت الحكومـــة بالفعل في إحداث 
تحـــولات جذرية في سياســـاتها، بعد أن 
قلصت مســـاحات زراعة الأرز ليكفي فقط 
احتياجات المواطنين مـــن دون تصديره 
للخـــارج، وتوســـعت فـــي إتاحـــة زراعة 
المحاصيـــل الســـكرية في بنجر الســـكر 
وليـــس قصب الســـكر من غير مســـاس 

بالمساحة الحالية.
ومـــن المقـــرر أن تتقلص مســـاحات 
زراعة المـــوز، على أن يقتصـــر فقط على 
زارعة الموز الشتوي، واستبعاد الصيفي، 
الذي يكون سريع التلف ويكبد المزارعين 
خســـائر مالية، ويؤدي إلى زيادة إهدار 
المياه، مـــع الاهتمـــام بالمحاصيـــل ذات 
الأوراق العريضة، مثل الكرنب والقلقاس 

والأعلاف.
خطـــط  حكوميـــة  دوائـــر  ولـــدى 
مســـتقبلية لاســـتخدم المياه المحلاة من 
الصـــرف الصحي في زراعـــة المحاصيل 
التصديريـــة، بمـــا يـــؤدي إلـــى تغطية 
التكلفـــة الباهظـــة للتحليـــة، وإمكانيـــة 
توفيرهـــا للمصانع التي قـــد تلجأ إليها 

بنسب أقل من المحاصيل الزراعية.
الـــري  وزيـــر  مستشـــار  وأوضـــح 
أن  القوصـــي،  ضياءالديـــن  الأســـبق، 
مصـــر تقوم بإعـــادة تدويـــر كل متر من 
الميـــاه ثـــلاث أو أربع مرات قبـــل أن يتم 
تصريفهـــا إلى البحر المتوســـط، بعد أن 
تصبـــح ميـــاه عتمة لا يمكن الاســـتفادة 
منهـــا، وهناك محـــاولات حالية لتكثيف 
عمليـــات التدوير من خلال معالجة المياه 
مع زيـــادة معـــدلات العجـــز التي تصل 

إلى 70 في المئة.
وأكد القوصي لـ“العـــرب“، أن مصر 
تســـتخدم الميـــاه بحـــذر شـــديد، وهـــي 
تســـتهلك نحو 20 مليار متـــر مكعب من 
الميـــاه ســـنوياً، تشـــكل 50 فـــي المئة من 
مواردها الغذائية، في ري زراعات القمح 
والذرة وغيرها من المنتجات التي تتطلب 
اســـتخدامات كثيفة من الميـــاه، وتطبق 
أقصى درجـــات التوفير على المســـتوى 

التقني.
وأشـــار إلـــى أن مصـــر لديهـــا ميزة 
نســـبية تجعلها أكثر قدرة على التعامل 
مع أزمات شـــح المياه من خلال التحلية، 
عبـــر الميـــاه الجوفية التـــي تتوفر لديها 
بكميـــات كبيرة، وهي ميـــاه لا توجد بها 
نسب الأملاح الموجودة في مياه البحار، 
ولا تتطلـــب تكاليف باهظـــة، إضافة إلى 
توافـــر الطاقة المتجددة، التي تســـتخدم 

في عمليات تحلية المياه.

السبت 2021/02/20

7السنة 43 العدد 11977 في العمق

هناك تعمد في رمي واشنطن 

الكرة بملعب أديس 

أبابا لتكون ورقة ضغط، 

وستنعكس ارتداداتها في 

القاهرة والخرطوم

أزمة سد النهضة الإثيوبي تضع مصر أمام خيارات صعبة
الحكومة تلجأ إلى تأهيل قنوات تصريف مياه نهر النيل وتوطين محطات التحلية في مواجهة شح المياه

ــــــر المياه في ظل  تجــــــد الحكومة المصرية نفســــــها أمام خيارات صعبة لتوفي
الموقف الإثيوبي المعرقل للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشــــــأن تشغيل سد 
النهضــــــة وملئه، فــــــي وقت ترتفع فيه معدلات الزيادة الســــــكانية، التي تلتهم 
أيّ محاولات من شــــــأنها التعامل مع التأثيرات السلبية لذلك المشروع المثير 
للجدل، ما كان دافعاً نحو زيادة حجم الموارد الموجهة لترشيد المياه وإدخال 

تعديلات على السياسات الزراعية القائمة منذ المئات من السنين.

توفير المياه قضية أمن قومي

أحمد جمال
صحافي مصري

مصر تستخدم المياه 

بحذر شديد، وبإمكانها 

التعامل مع الأزمة

ضياءالدين القوصي

تحرك الحكومة يأتي 

تحسبا لتداعيات 

السدود على نهر النيل

نادر نورالدين

إدارة بايدن تخلط أوراق سد النهضة من بوابة المساعدات لإثيوبيا

ن ي و ور ون
ن تنعكس ارتداداتها في 
لخرطوم، كون الشروع 
رك لملء خزّان السد قبل 
ع م

ة الإجراءات الأمنية 
على مخاطر جسيمة
ن دول المصب، بمعنى
بوجود أضرار فعلية.
الموقف الأميركي

طن 
ف 
في

باب 

ي ي
الولايات المتحدة وإ
علاقة وثيقة من
لفها طويلة، والتي
نوعا ما في عهد ت
حيث تعمل أديس
مع المسؤولين الأم
لمواجهة الإس
المتشددين وخاص
الص
وتت

الثلا
العا
للو

سد النهضة الإثيوبي
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